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تعاون استخباراتي متنامٍ
ــة إلى وجــود تحــركات  ــر الغربي ــن التقاري ــد م أشــارت العدي
مكثفــة غــر معلنــة بــن باريــس وكيجــالي بغيــة تعزيــز 
التعــاون الاســتخباراتي بــن البلديــن، وذلــك منــذ الزيــارة 
التــي قــام بهــا الرئيــس الفرنــي ماكــرون إلى روانــدا، في مايــو 
2021، ويمكــن عــرض مــؤشرات هــذا التعــاون المتنامــي عــى 

ــالي: النحــو الت

ــروس،  ــد دي مونتغ ــاك لانغلي ــد ج ــاءات موســعة: عق 1- لق
خــال زيارتــه إلى كيجــالي، لقــاءات موســعة مــع نظــره 
الروانــدي، فينســينت نياكارونــدي، ورئيــس هيئــة الأركان، 
أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر  كازورا.  بوســكو  جــان  الجــرال 
ــة  ــر 2022 في رئاس ــه في فبراي ــم تعيين ــذي ت ــروس، وال مونتغ
ــا  ــرأس قبله ــية، كان ي ــكرية الفرنس ــرات العس ــاز المخاب جه
أفريقيــا  جمهوريــة  في  التدريبــة  الأوروبي  الاتحــاد  بعثــة 
الوســطى، حيــث يرتبــط بشــبكة عاقــات واســعة مــع روانــدا، 
التــي كانــت قــد أرســلت قــوات عســكرية إلى بانجــي لدعــم 

ــاك.  ــة هن ــات الإرهابي ــة الجماع ــود مكافح جه

2- زيــارة وفــد عســكري روانــدي رفيــع إلى فرنســا: قــام 

وفــد عســكري روانــدي رفيــع، برئاســة رئيــس هيئــة الأركان، 
ــس، منتصــف  ــارة إلى باري الجــرال جــان بوســكو كازورا، بزي
مــارس 2022، حيــث تضمــن الوفــد المرافــق لــكازورا في هــذه 
ــدي،  ــس الاســتخبارات العســكرية الروان ــن رئي ــارة كاً م الزي
ــاون  ــس التع ــب رئي ــدي، إلى جان ــنت نياكارون ــرال فنس الج
ــش  ــب بالجي ــات والتدري ــس العملي ــدولي، ورئي العســكري ال

ــدي. الروان

3- تحــول في الموقــف الفرنــي: يعــود التعــاون الاســتخباراتي 
ــدا  ــرون إلى روان ــارة ماك ــرة زي ــالي إلى ف ــس وكيج ــن باري ب
العــام المــاضي، بيــد أن باريــس تــرددت في البدايــة في التعــاون 
مــع روانــدا، قبــل أن تتجــه في النهايــة لتعزيــز التعــاون معهــا، 
ــاحل  ــي في الس ــوذ الفرن ــوظ في النف ــع الملح ــل الراج في ظ
وغــرب أفريقيــا، وحاجــة باريــس للتعــاون مــع كيجــالي 

ــة. ــارة الأفريقي ــا المراجــع في الق ــتعادة دوره لاس

دوافع فرنسية متعددة
يمكــن إرجــاع زيــارة رئيــس جهــاز المخابــرات العســكرية 
روانــدا،  إلى  مونتغــروس،  دي  لانغليــد  جــاك  الفرنســية، 
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أشــارت تقاريــر غربيــة إلــى أن رئيــس جهــاز المخابــرات العســكرية الفرنســية، جــاك لانغليــد دي مونتغــروس، 
أجــرى زيــارة إلــى روانــدا، فــي نهايــة نوفمبــر 2022، وذلــك بعــد نحــو أســبوعين فقــط مــن إعــان الرئيــس 

الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، عــن مامــح اســتراتيجية باريــس الجديــدة تجــاه القــارة الأفريقيــة.

الوكيــل الأفريقــي: أهــداف زيــارة رئيــس جهــاز الاســتخبارات العســكرية الفرنســي لروانــدا, العــدد 1706، 8 ديســمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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التاليــة: للأســباب 

ــن الرئيــس الفرنــي،  ــدة: أعل ــذ الاســراتيجية الجدي 1- تنفي
إيمانويــل ماكــرون، في 9 نوفمــبر المــاضي، إنهــاء عمليــة برخــان 
العســكرية في الســاحل الأفريقــي، وكشــف ماكــرون عــن 
ــة  ــارة الأفريقي ــدة تجــاه الق ســعيه لإعــداد اســراتيجية جدي
خــال ســتة أشــهر، وأنــه يجــري حاليــاً التشــاور بشــأنها مــع 

ــة. ــن والأفارق ــس الأوروبي شركاء باري

ولذلــك لا يمكــن اســتبعاد أن يتضمــن أحــد جوانــب 
زيــارة رئيــس جهــاز المخابــرات العســكرية الفرنســية إلى 
روانــدا بحــث مامــح الاســراتيجية الفرنســية الجديــدة مــع 
ــل  ــن تقلي ــية تتضم ــة أن الاســراتيجية الفرنس ــالي، خاص كيج
الاعتــماد عــى القــوات الفرنســية والاعتــماد بــدلاً مــن ذلــك 
ــدا  عــى القــوات المحليــة وحلفائهــا في القــارة. وتشــكل روان
ــا  ــول عليه ــي تع ــز الت ــرز الركائ ــدى أب ــدد إح ــذا الص في ه
باريــس في تنفيــذ هــذه الاســراتيجية، لــذا يســتهدف ماكــرون 
ــتخباراتي  ــكري والاس ــم العس ــم الدع ــاون وتقدي ــز التع تعزي
للــدول الأفريقيــة القريبــة مــن فرنســا، والعمــل عــى توســيع 

ــراتيجية. ــكرية والاس ــراكات العس ال

ــدا  ــع روان ــات م ــن في مفاوض ــول بن ــك بدخ ــط ذل ويرتب
ــر الدعــم اللوجســتي والعســكري  ــذ ســبتمبر 2022، لتوف من
ــة، حيــث تســتعد  ــة المتنامي ــدات الإرهابي في مواجهــة التهدي
روانــدا لنــر حــوالي 250 جنديــاً في بنــن، وهــو مــا أرجعتــه 
ــارة  ــةً أن زي ــن، خاص ــع الطرف ــي م ــيق فرن ــرات لتنس تقدي
ماكــرون الأخــرة إلى بنــن، في أغســطس 2022، تضمنــت 
تعزيــز التعــاون العســكري مــع بنــن. كــما قدمــت باريــس في 
نهايــة نوفمــبر المــاضي عــرات المركبــات العســكرية للحكومة 
ــدو أن  ــاب. ويب ــة الإره ــا في مكافح ــم جهوده ــة لدع البنيني
ــم  ــل لدع ــة كبدي ــوات الرواندي ــى الق ــتعتمد ع ــس س باري
بنــن، بمــا يخفــف مــن وطــأة الانتقــادات للــدور العســكري 

ــا. ــي في أفريقي الفرن

2- الوســاطة بــن روانــدا والكونغــو: تتصاعــد التوتــرات بــن 
روانــدا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، عــى خلفية توســع 
مناطــق ســيطرة حركــة “23 مــارس” المتمــردة في إقليــم كيفــو 
ــة.  ــذه الحرك ــم ه ــالي بدع ــا كيج ــام كينشاس ــمالية، واته الش
ــس عــى خــط الوســاطة  ــت باري ــابيع الأخــرة دخل وفي الأس
بــن روانــدا والكونغــو، لتســوية الــراع، وتنظيــم مباحثــات 
ــن  ــادر ع ــر الص ــان الأخ ــد البي ــك بع ــما، وذل ــاشرة بينه مب
فرنســا والولايــات المتحــدة وبريطانيــا وبلجيــكا، والــذي أدان 
تقــدم عنــاصر الحركــة المتمــردة في شرق الكونغــو، ودعوتهــا 
لانســحاب الفــوري مــن الأراضي التــي تســيطر عليهــا ووقــف 

الأعــمال العدائيــة.

وأعلــن وزيــر الخارجيــة الأنغــولي، تيتــي انطونيــو، في 25 
نوفمــبر 2022، عــن التوصــل إلى اتفــاق بــن كينشاســا وكيجالي 
لوقــف إطــاق النــار في شرق الكونغــو، وذلــك بعــد الاتفــاق 
الفــوري  بالانســحاب  مــارس”   23“ مطالبــة حركــة  عــى 
ــي  ــرط الرئي ــو ال ــا، وه ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــن المناط م
الــذي حددتــه كينشاســا لقبــول فكــرة التفــاوض المبــاشر مــع 

الحركــة.

3- تســوية التوتــرات في البحــرات العظمــى: باتــت منطقــة 
البحــرات العظمــى تشــكل أهميــة خاصــة بالنســبة لباريــس، 
حيــث تســعى الأخــرة لتجنــب تصاعــد وتــرة التوتــرات بــن 
دول المنطقــة، لحمايــة المصالــح الفرنســية هنــاك، لاســيما في 
ظــل حالــة التنافــس الإقليمــي الحــاد في هــذه المنطقــة، ومــا 
يتمخــض عنهــا مــن تهديــدات عســكرية واقتصاديــة هائلــة.

ولعــل الأزمــة الحاليــة في شرق الكونغــو تعكــس أحــد 
ــل  ــذي تتداخ ــة، وال ــن دول المنطق ــس ب ــذا التناف ــح ه مام
فيــه إلى جانــب الكونغــو روانــدا وأوغنــدا، إذ إنــه في أعقــاب 
ــدا، في نوفمــبر 2021،  ــه الكونغــو وأوغن ــذي أجرت ــاق ال الاتف
ــا،  ــا في كينشاس ــر قواته ــرة بن ــت الأخ ــه قام ــذي بموجب وال
مــن دون التنســيق مــع كيجــالي، عمــدت الأخــرة إلى إعــادة 
ــي  ــارس”، والت ــة “23 م ــة بحرك ــدات المتعلق ــيط التهدي تنش

ــل. ــد كام ــدة لنحــو عق ــت خام ظل

4- ســعي روانــدا لتطويــر الطاقــة النوويــة: يتطلــع الرئيــس 
ــة  ــة المدني ــة النووي ــر الطاق ــول كاغامــي، لتطوي ــدي، ب الروان
ــذا  ــدة في ه ــاده رائ ــح ب ــعى إلى أن تصب ــث يس ــاده، حي لب
ــا  ــي تمتلكه ــول عــام 2050. وفي ظــل الخــبرة الت القطــاع بحل
باريــس في هــذا المجــال، يتوقــع أن تســتهدف روانــدا الحصول 

عــى دعــم باريــس في هــذا الأمــر.

ــدا  ــت روان ــق: كان ــدي في موزمبي 5- تنســيق التدخــل الروان
تســتعد للحصــول عــى 20 مليــون يــورو مــن الاتحــاد 
منــذ  العســكري في موزمبيــق،  لتمويــل تدخلهــا  الأوروبي 
يونيــو 2021، لمكافحــة المتمرديــن الذيــن كانــوا قــد ســيطروا 
عــى مقاطعــة “كابــو ديلجــادو”. وأشــارت بعــض التقاريــر إلى 
اتجــاه بروكســل لتأجيــل حزمــة المســاعدات المقــررة لكيجــالي 

لعــدة أســابيع.

وتتخــوف باريــس مــن تأثــر ذلــك عــى الأوضــاع الأمنيــة 
في موزمبيــق، لاســيما في ظــل وجــود اســتثمارات تصــل لحــوالي 
ــالي  ــية، وبالت ــز الفرنس ــال إنرجي ــة توت ــار دولار لرك 20 ملي
ــية  ــكرية الفرنس ــرات العس ــاز المخاب ــس جه ــارة رئي ــأتي زي ت
ــدا في  ــكري لروان ــدور العس ــيق ال ــة تنس ــالي لمحاول إلى كيج

ــق. موزمبي

ــد  ــة: تزاي ــادات الغربي ــي الانتق ــن تنام ــدا م ــق روان 6- قل
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القلــق الروانــدي في الآونــة الأخــرة إزاء تنامــي الإدانــات 
الدوليــة لدعــم كيجــالي لحركــة 23 مــارس المتمــردة، لاســيما 
ــروس  ــارة مونتغ ــالي تســتهدف زي ــل واشــنطن، وبالت ــن قب م
إلى كيجــالي محاولــة طمأنــة الأخــرة وتجنــب أي توتــرات 
ــاص،  ــكل خ ــس بش ــام، وباري ــكل ع ــرب بش ــا بالغ في عاقته
خاصــةً في ظــل الأهميــة الكبــرة التــي باتــت تشــكلها روانــدا 

ــا. ــربي في أفريقي ــوذ الغ ــة النف ــبة لحماي بالنس

7- مواجهــة الخطــاب العــدائي ضــد فرنســا: يتصاعــد الســخط 
الشــعبي في دول غــرب أفريقيــا ضــد الوجــود الفرنــي خــال 
الســنوات الأخــرة، وتتهــم باريــس روســيا بتعمــد نــر 
السرديــات العدائيــة المضــادة لفرنســا في هــذه المنطقــة، بمــا 

ــاك.  يقــوض الحضــور الفرنــي ويهــدد مصالحهــا هن

وتســعى باريــس لمواجهــة الدعايــة الروســية الموجهــة 
روانــدا  توظيــف  تســتهدف  فرنســا  أن  ويبــدو  ضدهــا، 
لتحقيــق هــذه التطلعــات، لاســيما في ظــل الصــورة الإيجابيــة 
التــي تحظــى بهــا عمليــات الجيــش الروانــدي في عــدد مــن 
الــدول الأفريقيــة، أبرزهــا أفريقيــا الوســطى وموزمبيــق، 
حيــث لم يتــم رصــد أي اتهامــات للعنــاصر الروانديــة بارتكاب 
انتهــاكات ضــد المدنيــن عــى غــرار غالبيــة عمليــات التدخــل 

ــارة. ــي تشــهدها الق العســكري الت

ارتدادات أوروبية وأفريقية
ياحــظ أن هنــاك عــدداً مــن التأثــرات المحتملــة للتحــركات 

الفرنســية، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

ــة: يســعى مســؤولون  ــات أوروبي ــة توافق ــة صياغ 1- محاول
ألمــان وفرنســيون لعقــد لقــاء في برلــن، مطلع ديســمبر 2022، 
ــا،  ــرب أفريقي ــاحل وغ ــكرية في الس ــم العس ــز شراكته لتعزي
وتنســيق التحــركات الأوروبيــة هنــاك، وذلــك للحفــاظ عــى 
الحضــور الأوروبي في غــرب ووســط أفريقيــا، وهــو مــا انعكس 
في اتجــاه باريــس لتعيــن مبعــوث خــاص جديــد لهــا لمنطقــة 

الســاحل، بديــاً عــن المبعــوث الحــالي، فريدريــك بونتمــس.

ويبــدو أن ثمــة انزعــاج غــربي متنــامٍ مــن النفــوذ الــروسي 
المتزايــد في القــارة الأفريقيــة، ولم يعــد هــذا الانزعــاج يقتــر 
فقــط عــى باريــس، بــل امتــد ليشــمل بقيــة القــوى الأوروبية 
ــا  ــرار إيطالي ــى غ ــة، ع ــارة الأفريقي ــة في الق ــرى الفاعل الأخ
وألمانيــا، وهــو مــا انعكــس في المشــاورات التــي أجرتهــا رومــا 

وبرلــن لمواجهــة الدعايــة الروســية في الســاحل. 

2- تشــكيل تكتــات إقليميــة جديــدة: تعمــل باريــس حاليــاً 
عــى دعــم تشــكيل تكتــات جديدة في غــرب ووســط أفريقيا، 
ســواء مــن خــال دعــم إعــادة هيكلــة قــوات مجموعــة دول 
ــاني،  الســاحل الخمــس، مــن خــال تحــركات الرئيــس الموريت
ــة نقــل رئاســة المنظمــة مــن  ــد الغــزواني، ومحاول محمــد ول
تشــاد إلى النيجــر، أو مــن خــال تعزيــز التعــاون والتنســيق 
مــع مبــادرة “أكــرا”، والتــي تضــم بنــن وغانــا وتوغــو وكــوت 
ديفــوار وبوركينــا فاســو، بالإضافــة إلى كل مــن مــالي والنيجــر، 
ــرا، في 23  ــتضافته أك ــذي اس ــر ال ــس في المؤتم ــا انعك ــو م وه
نوفمــبر المــاضي، لرؤســاء دول وحكومــات المجموعــة، حيــث 
تــم التعهــد بتخصيــص المــوارد الازمــة كافــة لتشــغيل المهمــة 
العســكرية متعــددة الجنســيات لمبــادرة “أكــرا” خــال شــهر.

إلى بلــورة شراكــة  وفي الختــام، تســعى فرنســا حاليــاً 
واســعة مــع حلفائهــا الأوروبيــن، بالإضافــة إلى الولايــات 
ــا في  ــتعادة نفوذه ــا لاس ــم جهوده ــل دع ــن أج ــدة، م المتح
ــل  ــت الوكي ــا مثل ــس لطالم ــة، لاســيما أن باري ــارة الأفريقي الق
الغــربي الرئيــي في غــرب أفريقيــا، لكــن لاتــزال فــرص نجــاح 
هــذه المســاعي الغربيــة محــل شــكل، خاصــةً في ظــل تضــارب 
المصالــح الواضــح بينهــا، لكــن يبــدو أن أزمــة الطاقــة الحــادة 
ــة  ــدول الأوروبي ــع ال ــا تدف ــاً ربم ــا حالي ــا أوروب ــي تعانيه الت

ــا. ــاوز خافاته لتج
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــمام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


